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زرقة صوفیة تحتضن لوحات العراقي نزار یحیى

میموزا العراوي

عن ناتجة  أعمالا  سیحدث”،  “عما  بعنوان  بیروت  في  ینعقد  الذي  ھاشم  مارك  معرض  في  یحیى  نزار  الفنان  أعمال  نعدّ  أن  یمكننا 
مجھود ذھني وبحثيّ واضح لفحتھ أمطار صوفیة أغدقت علیھ كل ألوان قوس قزح، دون أن تجعل من ھذه الأعمال مھرجانا بصریا

مشوشا للتجلیات الفكریة والروحیة التي ھي محور العمل الفني وھدفھ.

الأعمال المشغولة بالألوان الزیتیة وبالأكریلیك ھي أجزاء من كل واحد. تنتشر كمقتطفات من الذاكرة الشخصیة والجماعیة وتربط
كل أمام  إلا  ذاتھا  عن  تفصح  لا  مجانیة  غیر  وأنوار  لألوان  الحاضن  الكون  وبعتمة  العمیقة،  البحار  بزرقة  واحدة  لونیة  خلفیة  بینھا 

مُخترق لظاھر العالم الذي نعیش فیھ، بدایة بالفنان ونھایة بمتلقي الأعمال.

خلایا الرغبة

یقدم الفنان معرضھ ھذا بنص مُكثف یحمّلھ وطأة الأسئلة الكبرى، بدایة من الأسئلة عن نھایة العالم وصولاً إلى التفكر في الظلامیة
التي طغت على فصول الحیاة البشریة منذ بدایة البدایات. تساؤلات تفضي جمیعھا إلى ماھیة الحیاة ومعنى نھایتھا.

بالرغم من أن جمیع لوحاتھ تطرح كل واحدة منھا على حدة إجابات تعبر عن مدى اقتناع الفنان بھا، فھي تظل موشحة بغموض
“أصلي” ھو جزء من طبیعتھا مناقض تماما لسریة مُتعالیة على الصنف البشري.
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كل لوحات الفنان ھي خلایا مُتباعدة ومتكاثرة على جدران الصالة، تحاول في كلیتھا بأن تأخذ على عاتقھا وطأة سرد سیرة البشریة،
ً یصعب علیك فھمھ إلا اذا كنت صوفیا عالما بما لا نعلم. التي على الرغم من ھمجیتھا، استطاع الفنان أن یجعلھا ترشح سلاما

ً من التبریر أو التفسیر لھذه القدرة لعل كیفیة ھذا السرد تجد صداھا في كلمات ناصعة خطھا الفنان في تقدیم معرضھ، وقدمت نوعا
على التغاضي عن “الكارثیة البشریة”.

لوحات الفنان ھي خلایا مُتباعدة ومتكاثرة على جدران الصالة، تحاول في كلیتھا بأن تأخذ على عاتقھا وطأة سرد سیرة البشریة
یقول الفنان “نحن مكونون من جزئیات أرسلتھا النجوم المُحتضرة في عتمة الفضاء. موحدون في الولادة، كذلك سنكون، في لحظة

الموت”.

ھكذا، وبقدرة قادر، استطاع الفنان أن یجمع كل المصائب الذي ارتكبھا البشر في حق ذاتھم، مع اللحظات النیرة النادرة نسبیا من
تاریخھم في رحم كوني عطوف وواحد بلون زرقة المحیطات العمیقة، كما استطاع أن یطلق عنوانین مختلفین تماما وھما “كل شيء”
و”لا شيء” على عملین متشابھین تماما ولا یمثلان إلا زرقة داكنة، وكأنھ یقول: یكفي أن یكون الموت خاتمتنا، وأن نكون مدركین
والتناثر، حتى یتحقق التوازن فنستحق بالتشظي  زخارف موقوتة مرھونة  الذي عشنا فیھ لیس أكثر من  العالم  ھذا  لذلك وأن یكون 

السماحة، ورجاء الغفران.

یطرح الفنان الحقائق في لوحاتھ بھدوء العارف، لذلك ترشح من لوحاتھ، ولا سیما تلك التي تحمل ھذه العناوین “عائلة من 13 فردا”
و”رؤیا مغایرة” و”عالم متوسع”، رصانة مُطمئنة، استطاعت أن تقدم في ما قدمت أنھا حقائق غیر قابلة للنقاش.

مع ھذا الھدوء الفكري المُنتشر في كل أعمالھ كسمة أساسیة، تتغلغل شعریة فنیة ضبط إیقاعھا “العاطفي”، إعجاب الفنان، الواضح
بالریاضیات وعلم الفلك والدراسات المجھریة لأصول التكوین العضوي.

ھدوء خاص جدا یحیل إلى الذبذبات الصوتیة والبصریة التي لا یسھل إدراكھا إلا إذا ترجمت على شاشات إلكترونیة صُممت لھذا
الھدف، أو في لوحات كلوحات الفنان الحافلة بجزئیات نابضة تشتغل بصمت في تكوین الموجودات المتواصلة عبر فراغات حیویة،

أو أنسجة لا مرئیة. نذكر من تلك اللوحات “وصفات”، و”مُفرد”، و”عائلة من ثلاثة أفراد”.

وإرساء التفاصیل،  في  وتقشف  اللونیة،  للتدرجات  غیاب  وشبھ  الأشكال،  في  كالوضوح  بارزة؛  علامات  في  الھدوء  ھذا  یتجلى  كما 
لخلفیة مُتجانسة ومُسطحة لونیا.

في المعرض لوحة أساسیة لإدراك معاني لوحات المعرض، وھي نسخة مُعدلة عن العمل الشھیر “الرجل الفیتروفي” للفنان الإیطالي
لیوناردو دافینشي. تحمل اللوحة عنوان “ھشّ”. وھناك لوحة أخرى یُمكن اعتبارھا امتدادا لھا وھي بعنوان “الطین المُعالج بالنار”.
لمضمون امتداد  أیضا  وھما  المثالیة”  “تفكیك  عنوان  ویحملان  جدا  عصري  بأسلوب  مشغولین  مجسمین  المعرض  في  نجد  كما 

اللوحتین.

قام الفنان بتقویض نابغ لرائعة دافینشي فنان النھضة الأوروبیة، والمُسماة بـ”الرجل الفیتروفي” التي اعتبرت شعاراً من أھم شعارات
عصر النھضة الأوروبیة التي صورت واعتبرت الإنسان محور الكون.

“رجل” الفنان نزار یحیى ینطق بعكس ما نطق بھ “الرجل الفیتروفي” وھو أشد إقناعا منھ. صوره الفنان مفكك الأوصال، دون أن
یقلل من جمالیة وھیبة ھیئتھ كإنسان أراده الخالق في أحسن تقویم. لكن إنسان نزار یحیى، لیس بمحور للكون ولا ھو یستحق أن

یكونھ، ربما یستحق فقط، كما أسلفنا، الغفران.
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في وجھ “فیتروفي” دافینشي، یقف “البیروني”، العالم العربي والمتعدد المواھب والانشغالات، مُنیراً ومُناراً في لوحة خاطفة للأنفاس
ببساطتھا وقوتھا وتعبیرھاعن الأفكار المتجانسة التي طرحھا الفنان في المعرض.

أطلق الفنان على ھذه اللوحة عنوان “لمعان”. نجمة المعرض من دون أي منازع. وإذا كان الكون یدور من حول الرجل الفیتروفي
في نسختھ الأولى فـ”الفیتروفي” المُعدل بریشة الفنان العراقي لا یدور من حولھ العالم بل یقع تحت نظره الخارق.

قدم الفنان “البیروني” بذكاء صوفي جاعلا منھ لا یعدو، بالرغم من عظمتھ، إلا أن یكون جزءا بسیطا من ھذا الكون المتوسع حتى
أجل مُسمى، ولیس محورا للكون. ھذا أقل ما یُقال عن ھذه اللوحة الرائعة. وفقا لما نشر بصحیفة العرب.

التي الفلسفیة  الأفكار  وضع  كما  طفولتھ،  من  بدایة  بھا  وتأثر  عرفھا  بشخصیات  المرتبطة  الشخصیة  ذكریاتھ  بعض  الفنان  وضع 
طرحھا حول ذاتھ وحول المسائل العامة المتعلقة بالبشریة ونھایة العالم الذي تصوره أو تمناه أزرق ومفعما بالألوان، وضعھا في
عھدة البیروني وتحت نظرتھ الفاحصة، وفي عینھ الشاخصة إلى المُشاھد في الآن ذاتھ. مُشاھد ھو الآخر وقف أمام الأعمال تحت

وطأة التمعن في النھایات، تلك التي تخیلھا الفنان أم لم یتخیلھا.
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